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حدث ذلك فى مكالمة تليفونية . . ثم فى خطاب عاجل . 

فقد عرف « حب حب » من والده أن أحمد خطاب رئيس تحرير 
مجلة « المغامر » قد اتصل به . وقبل أن ينهى أبوه محادثته . استقبل 
جهاز الفاكس رسالة من السيد / أحمد خطاب وبه إشارة إلى أهمية 
مقابلة ( حب حب ١!‏ فى مكتبه . 

أصابت الحيرة صديقنا «٠‏ حب حب ©» فاذا يريد رئيس 
التحرير حقيقة منه . ترى هل يريد أن يعرف شيئا عن نادى 
المراسلة الدولى الذى يضم أعضاء من الأصدقاء فى أنحاء متفرقة 
من العالم . . ؟ أم يريد أن يعرف المزيد عن آخر ابتكاراته العلمية 
المتطورة . ؟ خاصة الكومبيوتر الخارق الذى محتفظ به دوما معه . 
ولايتخلى عنه حتى فى ساعات نومه . 

أحس ١‏ حب حب» أن الأمر عاجل » وهام . فهذه هى المرة 
الأولى التى يتصل به رئيس تحريرمجلة « المغامر) . وهى مجلة جديدة 
لم يصدر منها سوى عدد واحد .. ويبدو أنها #بتم بالمغامرين 
والمغامرات فى جميع أنحاء العالم . . وفى كل زمان . . ومكان . . 


لم يفكر ١‏ حب حب » طويلا . فيها يمكن أن يكون نوع اللقاء 
الذى سيتم مع رئيس التحرير . فلاشك أن عنوان المجلة يمكن أن 
يكون مفتاحا للحوار الذى سيدور بينهما . . 

وبالفعل .. فعندما دخل مكتبه فى صباح اليوم التالى 5 
فوجئ به يحييه قاتلا : 

- ليس من المعقول بالطبع أن يكون ٠‏ حب حب » ابن مدينتنا 
ولانغامر بأن نتعاون معه . . 

وسرعان مائمتم ( حب حب ا لنفسه قائلا : 

يا إلهى . . إنه يبحث بالتأكيد عن مغامرة . 


كد كله 


فى تلك اللحظات ١‏ وف منطقة بعيدة . هناك فى بحر جنوب 
الصين . بدا كل شىء على مايرام . ولاينبئ عن أى خخاطر قادمة 
.. فالمياه هادثة .. والريح ساكنة . والسفينة « فيكتوريا » قادمة 
من ميناء« بنتان) فى سنتغافورة . متتجهة إلى الفلبين . محملة 
بالبضائع وبعض الركاب الذين ينتقلون عادة بين الجزر والبلاد 
الواقعة فى تلك المنطقة . مثل اندونسيا وبروناى» وغينيا الحديدة 
وفيتنام وماليزيا والصين . 
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بدا كل شىء هادثاً للغاية . فقد اعتاد القبطان « لاى » أن 
يقطع هذه الرحلة . كأنه ذاهب وعائد إلى بيته » وكأنه الموظف 
الذى يخرج إلى عمله فى الصباح . ويعود إليه بعد الظهيرة بساعات 

ورغم أن سفينة صغيرة ظهرت فى الأفق » إلا أن أحدا لم يكن 
يتوقع أنهبا متجهة مباشرة نحو السفينة «فيكتوريا» إلا عندما 
أصبحت على مقربة منها . . هنا كان على طاقم السفينة أن ينتبه 
أن هناك شيئا ما . . 

صاح مساعد القبطان : 

انظر ياسيدى . . إنهم يحملون بنادق . . 

ورغم أن القبطان أحس بأن هناك شيئا غير عادى . إلا أن 
ماسمعه عن اللتوادث الأحيرة جعله يشعر ببعض القلق ٠‏ فهتئف 
قالا : 

- ربها كانوا من بحرية حرس اللحدود . 

ورغم تلك الإجابة .إلا أن القبطان كان يعرف تماما أنهم قد 
تجاوزوا منطقة حدود سنغافورة وخرجوا من مياهها الإقليمية . وأن 
السفيئة متجهة الآن نحو دولة بروناى . أغنى دولة فى العالم . . 

وقبل أن يكمل القبطان حملته كانت طلقات الرصاص قد 
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اخترقت جدران السفيئة . وانطلقت من تلك السفينة الأخرى 
ما يشبه اجحيم . . 


3 د يد 


قال رئيس التحرير موجها كلامه إلى ! حب حب )2 . . 

- يهمئا طبعا أن نستفيد من ذكائك .. خاصة من خلال 
اللإجازة الصيفية» وأن نضمك إلى طاقم العاملين فى المجلة . 

هزه حب حب » رأسه فى امتنان . . وقال : 

ت أشكرك. عل .هذا الأمر ٠...‏ لك لسك مالك كنيز إل 
الصحافة . 

قال رئيس التحرير : عنوان مجلتنا هو « المغامر ) .. ونحن 
نتعامل معك كمغامر . . أما الصحافة فهى عمل بالنسبة لنا. . 

أحس ١‏ حب حب » أن رئيس التحرير يود أن يقيده فى أمر 
خاص بجريدته وهويفضل أن يكون حرا . يتصرف على سجيته 
. . فليست مغامراته سوى حكايات وجد نفسه يقوم بها من أجل 
المزيد من المعرفة . والوقوف إلى جانب أصدقاء وزملاء فى أماكن 
/ 


عديدة . . لكن لاشك أن عمله كصحفى » حتى وإن كان ذلك 
كعمل شرف » سوف يقيده بشكل ملحوظ . 

قال رئيس التحرير : 

- نحن لانريد منك سوى أن تقدم لنا مايتفق مع أفكارك . 

أحس ١‏ حب حب » أن الرجل يحاول أن يستعجله . ولأنه تركه 
يقدم له مقترحاته . ولأنه يبدو شسخصا مثقفا ومهذبا للغاية . فإن 
حب حب) أحس أن عليه أن يقف معه . وقال : 

-هل لديكم موضوع معين مثير على سبيل المثال ؟ 

فى تلك اللحظة دخل سكرتير التحرير . ومد لرئيسه 
بمجموعات من الوريقات الصغيرة . أخد الرجل يطالعها 
بسرعة . . ثم توقف عند أحدها . . وقال : 

هذا خبر مثير فعلا . . ويجب أن نتوقف عنئله . 

جد عه 

لم يصدق القبطان « لاى » أن كل شىء قد انتهى فى ثوان . . 
وأن سفيييه قد اختفت إل حيث لايعرظه . ؛ 

بدا الأمر له وكأنه حلم غريب أو كابوس ثقيل للغاية . . هاهو 
الآن عائم فى عرض البحر . . يستطلع الأفق » ويدقق فيه » وهو 
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يتساءل هل من الممكن لسفينة تجارية عملاقة مثل « فيكتوريا » أن 
تختفى فى دقائق عديدة . . وكأنها لم تكن موجودة بالمرة . . 

راح يتذكر ماحدث . . لقد انطلقت البنادق والمدافع والقنابل 
حول السفينة » وتخيل أن الجحيم قل فتح أبوابه عليه .. ثم 
انطلقت قنابل الدخان ممزوجة بالصرخحات .. وم يعد أحد يرى 
يديه من كثافة الدخان . . وسشمعت صيحات عديدة يطلب فيها 
البحارة النجدة . . إلا أن البعض الآّحر كان يحاول أن يجد طريقه 
إلى سطح السفينة . . أو جدرانها كى يقفز إلى الماء . فلعل سطح 
البحر هو المكان الأكثر أمنا وسط هذا المو الملىء بالخطر . . 

وانتهى كل شىء فجأة . 

وجد القبطان ١‏ لاى » نفسه يسبح فى المياه . . بعد أن انقشع 
الدخان . . لم يستطع أن يميز بالضبط ماذا حدث . . هل غرقت 
السفينة . ؟ وهل غرق ركابها من البحارة » وبعض العابرين . . أم 
إن ١‏ . أم أن ماذا ؟ 

راح يتساءل : ترى هل خطف أحد السفينة ؟ 

بدا السؤال غريبا . . ففى هذه الأيام فإن خطف الطائرات هو 
الأمر الشائع . لكن لايمكن لأحد أن يخطف سفينة . . ؟ 

وسرعان مارفض الإجابة عن هذا السؤال . . بل إنه رفض 
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صفحة فارغة 


السؤال نفسه . . فهو حتم| بلا إجابة . . 

وزادت دهشته . . وراح يفرك عينيه من جديد لعله يجلم . . 
لكنه تأكد الآن أنه يسبح فوق المياه . . وأنه يسبح فوق بحر واسع . 
لايستطيع أبدا أن يعرف أى مصير يمكن أن ينتظره . . لاشك أن 
كاك شيها ما نظي ] اقل سكاف . الك ماهوا سيف ؟ 

إنه لايستطيع أن يجد الإجابة . . لكن عليه الآن الوصول إلى 
البر البعيد .. فترى هل يمكنه أن يسبح وحده تلك المسافة 
الطويلة ؟ . أم إن النجدة فى طريقها إليه ؟ . . 


4 جد 


فى مكتب رئيس تحرير مجلة « المغامر » . . قال الرجل ل ١‏ حب 
حب ) وهو يمل له بوريقة صغيرة : 

اقرأ هذا الخبر . . القادم إلينا لتوه من وكالات الأنباء . 

وأمسك « حب حب » الوريقة وراح يقرؤها . . وسرعان ما 
أصابقةالفمفةة. .. تاكفي يشيرزال أن سني اخرئ اقل إعقفات فى 
بحر جنوب الصين خلال أقل من أسبوعين . . وفى ظروف بالغة 
الغموض . . قريبا من سواحل سنغافورة . 

قال رئيس التحرير : 
١‏ 


- فارائك ألا اسع هذا لتر الاي .9 

قام ( حب حب » من مكانه . وضحك وقال : 

- هل تتصور أن سفيئة تختفى فى بحر جنوب الصين يمكن أن 
مبتم القراء بأمرها . . وسط عشرات الأحداث الساخنة فى العالم؟ 

مط رئيس التحرير شفتيه . وقال : 

يعجبنى ذكاؤك ياعزيزى ‏ حب حب »؛ . . لكن أين روح 
المغامرة ؟ 

قال 7 حب حب » : 

دق ستخافوزة . . !! 

زداارثبين التكوير : مجلتنا تتابع المغامرات المثيرة . حتت ,لو 
كانت فى الفضاء الخارجى . 

قال ١‏ حب حب ) وهو يتأهب للمغادرة المكان : 

- سوف أخيرك غدا بكل ما أعرفه عن هذا الأمر .. وهل 
يستسحق أن تكون هناك مغامرة أم لا ؟ 

وعندما خرج ١‏ حب حب » من مبنى المجلة » فوجئ بشىء 
ضخم ينقض عليه من أعلى » وكأنه يريد أن يفترسه إلا أنه ما إن 
اقترب منه » حتى حط على كتفيه » وهو يرفرف» بفرحة » صاح 
لاحب حب ) : 
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< ...“لاف رفع #القيكفف . . ذا امتفضر. ...1 الك من 
لمكن أن اسجداشيالوييهنا... "الك . 

وراح ينظر إلى صقره الذهبى العملاق . وقال : 

يبدو أن هناك مغامرة مثيرة فى انتظارنا . . لكن عليئا أولا أن 
تمجوو الام : 

عندما عاد ٠‏ حب حب ؛ إلى منزله كان أول شىء فعله هو أن 
راح يحاول الاتصال بصديق المراسلة « كامو ) الذى يسكن مدينة 
ااسنغافورة ) العاصمة . . صححيح أن ١‏ كاموا لم يرسل له خطابات 
منذ عدة أسابيع .. إلا أن ذلك يدفعه أن يتصل به الآن . 
ويكتب له . . 

ورغم أن هناك اتفاقا بين أعضاء نادى المراسلة الدولى بعدم 
استعمال الكومبيوتر الخارق فى المراسلة إلا عند الضرورة القصوى . 
إلذاآن كاك مشكلة نوه لاع فى الاق ردس أن اكاس او 
كأنه لم يتدرب جيدا على استعال الكومبيوتر الخارق . وذلك لأنه 
ليس من السهل على المرء أن يتعلم كيف يمكنه استخدامه إلا بعد 
تدريب دقيق للغاية . . 

وعكقاما :داس «يتحى بحت ##قوقااأزران الكريييرن, اطفارق. . 
كان عليه أن ينتظر فترة طويلة قبل أن يجيئه الرد . . بأن هناك على 
١‏ 


صفحة فارغة 


الطرف الآخر من يستقبله . 
أرويدا. ,لاتحي نين إشباوات تكقرية:انعكيويت عل الشاشنة 

سأل فيها صديقه السنغافورى عن أخباره . . وعندما اطمأن إلى أن 
كل شىء على مايرام » جاء السؤال التالى : 

ماهى صحة أخبار خطف السفن فى بحر جئوب الصين . . ؟ 

وجاءت الإجابة بعد فترة انتظار : 

امه وهار نقكدة .. هوي رن كانت مع الا 

أحس ١‏ حب حب » بالقلق » فهذه الإجابات غير شافية . 
وغير موثوق فيها . راح يسأل صديقه مرة أخرى أن يتأكد من 
متحة#تللك الأثاويل.... . ا#فالببرييت تالكا إنراظان دون اطق من 
المحقيقة . . ولذا جاءت الإجابة تقول : 

سوف أحاول . . اطمثئن . 

بدا الأمر مثيرا للحيرة بالنسبة ل « حب حب ؛ . . فهل ينتظر 
حتى تأتيه الأخبار من صديقه أم عليه أن يتحرى بطريقته 
الخخاصة . ؟ 

وكان على « حب حب » أن يجمع كافة مالديه من معلومات 
حول تلك البلاد التى تدور فيها تلك الأحداث المثيرة . . 


١ك‎ 


سرعان ماجاءت النجدة للقبطان « لاى ١‏ . 

فقد استقبلت قوات أمن الموانئ إشارة نجدة ٠‏ اطلقها أحد 
ضباط السفيئة « فيكتوريا » فور أن بدأ إطلاق النيران عليها . وعلى 
الفور انطلقت قوات الأمن تبحث عن السفيئة التى أرسلت إشارة 
النجدة: . . واتتشيوت» القوات بق المظفة الى اعت بها 
الإشارة. .وم عغر أنهن عن السشمهنة «١‏ اميكترويا ؟ ... وعد 
ساعات طويلة من البحث . . أمكن العثور على القبطان ١‏ لاى ) 
راقدا فوق قطعة متهالكة من الخشب الذى طفا فوق الماء . 

وسرعان ماتم نقل الضابط إلى أحد زوارق الإنقاذ . . وهناك 
تمت كافة الإسعافات الأولية له .. حتى أسترد وعيه » وصحته . 
ورأى أمامه ضابط الأمن الذى سأله : 

اذا جوف . . جل عرفت الللتفلة:  .‏ ؟ 

لم يعرف القبطان ماذا يعنى وهو يردد لذ اموه 

كين القتتايط باكقيرة. .. :وه يشال : ناذا تقس نا نلا 
أعري؟ 

أجاب القبطان : _ ا 1 

قال الضابط : هل انفجر محرك السفينة .؟ 

رد القبطان : لا . أغلب الظن أمهم قراصنة . 
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وتزقف وعناءالسيايهك. . «وعر يتنر إم#التيطان . . خض أن 
هذا الأأخير قد أصابته لوثة . . فهل هناك قراصنة يخطفون السفن 
فى عصرنا . ؟ لقد انتهى عصر القراصنة مئذ أمد طويل . . خاصة 
قزإعافةة ا لسر ١‏ الى الاك يتعوييا انل بالعرناالقالدف حفس . .. الاك 
يوككد قراصية حدر متظلفون الطافلاقك . كن لأثتكة أن الشسس هذ 
غوريت رأ القاطاركفات دطاوسن 1 . 

قال القبطان عندما أحس أن كلماته قد ألكمت الضابط . . 

مط الضابط شفتيه . وقال : 

مفهوم . . مفهوم . . أنت فى حاجة إلى الراحة . 

هنا قام القبطان من مكانه » وقال : 

عانت )افوس  ...‏ اللكر كاانك  .‏ ؟ 

قال الضابط : 

التق من ميقس ذا أاصتوقات: ... أو اأقدناك: . انان لذ سدق 
يقلاك... ...ولك اسالوايق السفيفة ...مقافت ؟ 

ووجد القبطان نفسه فى حيرة مرة أخرى . وقال : 

- فريك أن المزاهفة موزل اإضنا:: . 

وهنا اقتنم الضابط تماما أن القبطان فى حاجة إلى راحة تامة. . 
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استطاع « حب -حب » أن يجمع الكثير من المعلومات عن 
سنغافورة التى تقع فى المسافة بين اندونيسيا وماليزيا فى جنوب شرق 
اسيا . وهى جزيرة ضخمة مساحتها 554 ميلا مربعا . وق 
جنوبها بعض الجحزر الصغيرة . ويبلغ عدد سكانها ارا مليون 
نسمة أغلبهم من الصينيين يديئون بالبوذية والكنفوشية . كا إن 
هناك العديد من الأأجناس الذين يديئون بالإسلام . وهى بلاد 
خازة . يعمل _سكاتبا فى زراظةةاللظلاظ . .و السنوات#الكدرة 
دخلت البلاد فى تصنيع الكثير من الأجهزة الكهربية الحديثةء وأما 
اللغة السائدة فهى الانجليزية فضلا عن لغة الملايو التى تعتير لغة 
قومية . 

تمتم « حب حب ») وهو يجمع المعلومات عن سنغافورة : 

- يبدو أن الثراء الذى بدأت تعرفه البلاد فى الفترة الأحيرة قد 
صاحبه ظهور نوع جديد من أحريمة . . 

وبينا هو يجمع المعلومات الكافية عن ستغافورة » استرعى 
انتباهه خخير أذاعته إحدى محطات التليفزيون العالمية : 

. وونتظر عضاكقة  الفتظان»« لان » اتعوضة الزإهتال:...‎ . . ١ 
. ومن المتوقع ايضا أن توجه له تهم أخرى تتعلق باختفاء السفينة‎ 

بدا الخر مثيرا للغاية . . فترى ماذا حدث ؟ . حاول أن يعرف 
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ماذا يدور من حوله . . خاصة فى سنغافورة البعيدة . . هنا دق 
جرس أشاتف . . جاءه صوت رئيس التحرير على الحانب الآحر 
من الخط يقول : 

-(ا حب حب ) 0 هل عرفت الأخبار ؟ 

رد ( حب حب ) 5 اقوس عد يان تومن .0 ثم القبضص على 


الففلان . 

11 رئيس التكزير : سل تعضو ر أن القبطان وراء اذه 
الأحداث؟ 

غلق «ححن حت » «٠‏ الامفه اللو أن يرد عل اطتؤال إلثاذا 
كانت لديه الإجاية . 

[الكرووون الو ال ارين زعانة؟ .. "ارين "أن اقك 
رأيك . . 


بذكاء شديد رد ( حب حب »2 : 
.فى مقزااعذةالأموى. . لغب أن كيزن هناك دافا شتشصن 
مدان . . تتجه إليه الأصابع بالاتهام . 
وجاء صوت رئيس التحرير عير الماتف قائلا : 
- رائع يأ حب حب » . . لقد فهمت أشياء كثيرة . . سوف 
نتكلم بعد قليل . 


0 


فى تلك الليلة هاجت الدنيا فى مدينة سنغافورة العاصمة . 
فالجميع يتحدث عن القبطان « لامي" " اللاع اعتفيت سني ف 
ظروف غامضة . ولايعرف أحد مصيرها . . بدت أصابع الاتهام 
موجهة إلى القبطان الذى لايزال يؤكد أن « فيكتوريا ؛ قد اختفت . 
وأن مجموعة من القراصنة قد استولوا عليها . . 

جاء الاتهام بأن أحدا لم يصدق تلك التبريرات الغريبة التى 
يذكرها القبطان . . حيث راح يروى قصة تلك السفينة الصغيرة 
التى جاءت من الآفق » وفى ثوان معدودة أطلقت عشرات القنابل 
التى نثوت الدتتان فى كل مكان .. ووسط أصبوات المدافع 
والقنابل » والصرخات انختفت السفينتان معا . . 

ترى هل غرقتا ؟ . . 

لاتوجد إجابة محددة . 

من يكون أصحاب السفينة التى هاجمت ١‏ فيكتوريا » ؟ . . لم 
يكن لدى القبطان إجابات محددة وأكيدة » حول هذا السؤال وغيره 
من الأسئلة التى أثيريت حول اختفاء السفيئة . . ومع ذلك لم يكن 
أمام رجال الشرطة سوى إطلاق سراح القبطان الذى رأى أشياء 
عديدة فى عيون الئاس التى وقفت خارج مبنى قسم الشرطة تنتظر 
أن تقرف نعففة لمن .. . 
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وقف القبطان أمام الناس التتى جاءت . للاستطلاع حاول أن 
يتكلم إلا أن الكلمات بدت مستحيلة النطق مها . . أما الناس فلم 
عل تسريه القار إلنى... بزكاسيويذا الكاقت ارس كد 
لذ تدان وأنسروزاء. عقوا اللسسةوو هال ناسيك أسطان 
بالسفينئة حتى اللحظة الألحيرة . . فإذا غرقت» عليه أن يغرق 
معها. . وإذا سرقت من القراصنة» كيا يدّعى » فعليه أن يكون 
أيضا فوقهاء إنه قطعة منها ويجب ألا ينفصل عنها . . 

حاول القبطان أن ينهى هذه المأساة التى وجد نفسه فيها . فراح 
يخئرق الجموع الصامتة والتى تكاد أن تخترقه بأعينها . . 

وبعد قليل » كان يسير وحده فى شوارع المديئة المليئة بالحركة 
والحياة» أحس كأن جدران المديئة تدينه لما فعله . وأن عليه أن يرد 
عن نفسه هذا الاتهام بأى ثمن . . 
جوو افا بويع تمووفانزاووالشورق عزوو سوسس رمو 
يناديه . . التفت خلفه ورأى صبيا صغيرا يقترب منهء ويقول : 

د كإقن ادل . .نار اوري اكاقوة ..... 

وأصابت الدهشة القبطان «لالى » . . 

د 2 مد 

فى تلك الليلة اتخذ « حب -حب » قراره النهائى . . بالسفر إلى 

0 


ستغافوره . مع الساعات الاونى من الصباح . أو بالضبط عند 
فقيل اعبفلة اندر الى ١‏ سبعبرالها را لتقن .. 

قرر ( حب حب »© أن يسافر بنفسه . . فهاهى فرصة رائعة 
تسوه أن ازا لأول ةا للراتعرت شترق الننها:. ى ليمك وانائنيك 
لغز تلك الأنباء الغريبة عن اختفاء السفن التجارية فى بحر جنوب 
الضين ٠...‏ ويجكده بذلك كتاية حقيق صععم اعن تلاك الحمكايات 
الغامضة . 

وجاء قرار 2( حب حب » للسفر إنه حاول أ قمر عزهذا 
بصديقه ١‏ كامو» . فلم تبئ منه أية أخبار وتأكد أن صديقه فى 
حاجة إلى دورة تدريبية حقيقية ليجيد استخدام الكومبيوتر 
الكارق . . 

وفى الساعة العاشرة ليلا . خرج ٠‏ حب حب » إلى حديقة 
سولق . . هاون امحفيحه المعورة التى .مانءإكاراهاةالعهر داك 
رف»» حتى راح يحرك جناحيه فى المواء » كأنه يحاول أن يستجلب 
الريح إلى المكان .. فلاشك أن ظهور الحقيبة يعنى أن احب 
حب) يستعد للرحيل . . وأن مغامرة جديدة ومثيرة فى الطريق. . 

وأخذ الصقر س5 صوته المعهود الذى يعبر عن فرحته 
الغامرة. رفع 9 حب حب » عينيه إليه وابتسمء وأشار بيديه مرة 

ل 


أخرى إشارة سرعان مافهمها سهيام 

فالكفلة هذه الرة بلفكون أ.ء رن جناب 1 
الحقيبة عليها أن تعبر المحيطات . أو أحد البحار الكبرى . 

وم يمض سوى وقت قصير ٠.‏ إلا وكانت الطائرة مستعدة 
للوقلاع . . لكن « حب حب » كان قد جهز نفسه للرحيل بعد 
الضر.. . 

وقبل أن يخلد إلى الراحة حاول مرة اع أن يتصل بصديقه 
ا"كاموا لكن لم يصله أى رد بالمرة . . فازداد قلقا عليه . . 

تقدم ١‏ كامو » من القبطان « لاى » فى الطريق . وقال له بعد 
أن اسعوففه : 

-أنا أحد الذين يصدقونك . 

ابتسم القبطان ابتسامة نمت عن الحزن الذى عانى منه فى 
عراف 13 مراع سرك اابسنافة#المدووووط مالي .حتفف أن 
اغلازن اق مر ااقلئله ‏ لشسات اغظاقةةه فننها' أله الناس 'اسرعاكن 
ماوجهت إليه الاتهام » وهو الذى خلف وراءه تاريخا مشرفا ى 
أعمال البحر. . فهل يمكن لكل هذا التاريخ أن ينسى فى لحظات؟ 

نظر القبطان إلى ١‏ لاى » . . ثم سأله : 

ملك ون ها الى عدللك تضد فتن :.. 7 
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رد « كامو » : لأنك القبطان «لأى» . 

وبدأ الحزن يتلاشى من داخل القبطان .. أحس أن هناك 
نبرات صدق تنبع من كلمات الصبى الذى قال : 

- لقد مات جدى فى البحر .. وكثيرا ما حكى لى قصص 
القراصنة . 

قال القبطان : 

- لكن القراصنة انتهوا من زمن بعيد . . 

سأله الصبى : وهل هناك مايمئع عودة ظهورهم .. هل 
سألت لماذا كان هناك قراصنة . ؟ 

ولمع السؤال فى ذهن القبطان . . فاجأب بتلقائية : 

- لأتهم كانوا يسرقون السفن . ولأن هذه السفن كانت تحمل 
البضائع والكنوز . . | 

علق «كامو) : وسفينتك . . ماذا كانت تحمل ؟. البضائع . 
اأشياء قم 203 الس كنالافة:. . ؟ 

رد القبطان وقد لمعت أشياء عديدة فى ذهنه : 

فكلا ٠...‏ لذااضف أن أفكل شنا . 

تمتم « كاموا : بل يجب أن نفعل شيئا . . سوف أتى معك . . 

نظر اإلبة التيظاق فسا .... أحين كان هذا الضين نداخراً 
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أفكاره . لقد قرر أن يفعل شيئا يحاول أن يثبت به براءته بأى 
فذق .. واد لعلف سر" ذلك اللع الرفيك. . .قدا كا دغل أن 
يبحر فى الصباح نحو بحر جنوب الصين كى يكشف سر هذا الأمر 
الاين اموس .. 


دن نت دكت 


عندما التقى الخيط الأنيض بالخيط الأسود . . كانت طائرة 
حب ححب) تستعد للانطلاق فى الحو متجهة إلى سنغافورة . 

وبين) انطلقت الطائرة فى الحو . . كان القبطان يتجه نحو 
زورقه الذى استأجره من أحد أصدقائه . وقرر أن يتوجه إلى عرض 
القضن. . كاقاكر مههو أنانس ذللقة الع عن ازفعى أن 
يصحبه فى تلك الرحلة الغامضة . الشاقة . 

لقد رأى أى خخطر يمكن أن ينتظره . . وهو يعرف أنه متتجه إلى 
مغامرة قد لايفلح أبدًا فى العودة منها سليها . . ولأن الأمر مصيرى 
بالنسبة إليه . . فلايمكن أن يتراجع عنه . وعليه أن يذهب . 
فإما أن يعود مظفرا وإما لايعود بالمرة . 

قال موجها كلامه إلى « كامو ) : 

- اسمع ياصخيرى . . أعرف أنك شجاع . . ولكن ليست كل 
ىا 


صفحة فارغة 


الشبجاعة مظلوبة . 

قال « كامو ) : 

الأمر لايتعلق بشجاعة . بل يتعلق أيضا بالوقوف إلى جانب 
علق ..... 
سأله القبطان : هل تعتقد أننى فعلا على حق . . ؟ 

هز ١‏ كامو » رأسه بالإيجاب » فسأله مرة أخرى ؛ هل تؤمن أن 
القراصنة موجودون فى غهاية القرن العشرين ؟ . . 

سأله١‏ كامو » بدوره : ألم تؤكد أنت أمهم موجودون ؟ 

هز القبطان رأسه بالإيجاب . . فقال ١‏ كامو) : 

- إذن . . مهمتك أن تكتشف أين هم . . وماذا يفعلون ؟ 

قال القبطان : مهمتى الحقيقية أن أذهب وراء سفينتى . . 
سواء خطفها القراصنة . . أو أغرقرها . . 

فجأة أخرج ١‏ كامو » من جيبه جهازا صغيرا . وقال : 

الاقاكف. . لننها«وهانا: . ٠‏ بل عاك مراع اللاين ينون 
معنا؟ 

وراح القبطان يدقق فى الجهاز الصغير . قال كاموا : 

- إنه الكومبيوتر الخارق .. يمكن أن نستخدمه إذا لزم 
لكر 
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وم يفهم القبطان شيئا . . إلا أن « كامو » حاول أن يخاطب 
صديقه ١‏ حب حب » فراح يجرب الجهاز » لكن يبدو أنه لن ينجح 
ووزذناك: . 


1# عزة عه 


بينا انطلق الزورق نحو البحر . . كانت طائرة 1( حب حب ) 
قل تركت منصطقة اليابسة وانطلقت فوق المحيط الطندى » متجهة 
نحو سنغافورة . بيدا راح الصقر ١‏ رف رف » ينطلق بقوته وراء 
طائرة صديقه ١‏ حب حب ) . . 

لم تكن الرحلة صعبة هذه المرة . . فالجو صاف . . ورائع . . . 
والمخاطر أقل . . فلا عواصف . ولا زوابع » ولا أمطار يمكن أن 
#بدد هذه الرحلة » خاصة بالنسبة للصقر . . 

وق اللحظات نفسها التى وصلت فيها طائرته إلى حدود 
منتفافؤرة ٠‏ كان الزورق التاى ييكمل اكلا من القنلان: دلاق» 
والعيزرى :«الكإوز) قادروف/يا بزل الفاقلة بسطلاة من رتس يزيت الصويل: 

الشىء الوحيد الذى أثار قلق ٠‏ حب حب » أثناء رحلته هو 
صعوبة الاتصال بزميله « كامو 4 .. فقد راح يحاول الاتصال به 
أكثر من مرة لعله يخبره بأنه قادم هذه المرة إلى مدينة «سنغافورة ) 
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لكن الكومبيوتر الخارق الذى لديه لم يستلم أ با اردان قةل عل أن 
«كاموا على الطرف الإقفر .. 

وبدأت الأسئلة تطرح نفسها بالنسبة ل« حب حب » الذى 
ساورته الوساوس أن شيئا ما ألم لصوو حظافانه الس أن 
كلمه قبل يوم .. ونجح فى الاتصال به .. لكن شيئا ماراح 
يتحرك فى داخله . بأن « كاموا لى يتدرب جيدا وأنه فى -حاجة إلى أن 
يعرف الكثير عن الكومبيوتر الخارق الذى طوره «(حب حب» فى 
الفترة الأخيرة , 

ولذا فعندما وصل إلى مديئة سنغافورة . كان عليه أن يذهب إلى 
متزلةه.. .. . وعتكاك" كانت اللفناعظاة ...قافول كلق . لوده 
أحد . . إنه يعرف ان والدة « كامو » متوفاة منذ فترة غير قصيرة . 
وأنه يعيش مع أبيه الذى تضطره ظروف عمله إلى الابتعاد كثيرا عن 
المنزل. . 

ولم يكن أمام ١‏ حب حب » سوى أن يتجه إلى أقرب قسم شرطة 
فى المدينة . كان قد طوى الطائرة فتحولت إلى حقيبة دفع بها إلى 
الصقر الذى طار بها بعيدا . والذى يعرف جيدا كيف يتصرف . 
فكلا توجه إلى مكان يعرف تماما أن عينيئ الصقر موجودتان هناك 
ترقبانه . . وأنه قد يظهر مع الحقيبة فى أى وقت . 
وي 


وعندما دخل « حب حب » قسم الشرطة كانت فى انتظاره 
تالكا . 


3 قن يد 


التتقفله اللقتقائط الوتجوداق دواشةاابشىء :من الشتورعددما اقال 
لها 

-أنا صحفى عربى . . قادم من أجل معرفة المزيد عن القبطان 
(لاى) . 

بدا الضابط ثائرًا » فالجميع الآن فى مديرية الأمن بالمدينة فى 
حالة توتر شديد بعد أن هرب القبطان « لاى » .. وأصابت 
الدهشة « حب حب » فقال : 

- هرب .. شىء غريب . هذه أول مرة أسمع أن قائدا قد 
هريك من اللقدان تله التهولة . . 

فجأة وقف الضابط مكانه . . كآنه سمع شيئا مثيرا . . ثم نظر 
إلى ا( حب حب 24 » وقال : 

-فعلا . شىء غريب . . فالقبطان« لاى » أشبه بالقائد الذى 
تيفك من _المإنقاق نان الشركة . . كرجه سيعت :ا رزددة الناس 
عنه . . البعض يقول إنه متواطئ فى تهريب السفينة « قيكتوريا» . 

م١‎ 


علق ١‏ حب حب 4 : 

فوش مسقت ادكسيولة القص .؟ 

زم الضابط شفتيه» وقال : 

كثيرا مايقع المرء فى حيرة ؛ بين أن يصدق وأن يكذب . 

كان و عد عع :النيم ريلف | نك 810 ؟ 

رد الضابط : أعتقد أن الذين خطفوا السفينة . . قد خطفوا 
أيضنا القبطان « لأى » . 


د عد عاد 


يانإطق . . يبد كأن الختابط كان يقرا ماحدث الآن عند عرض 
البحر .. ففى تلك اللحظات كان زورق القبطان « لاى » قد 
اختار أن يقف فى مكان بعيد من الشاطئع .. بعيدا عن هذا 
[اللتلاظلع بيعسسرائك الكولوسترات: . . .عن سانة افو اماما للاقلييية 
لسنغافورة . . 

وظل الزورق فى مكانه ساعات طويلة . بعد أن تجول طويلا فى 
المنطقة . بدا القبطان كأنه ينتظر وصول شىء . لكن شيئا لم 
يظهر. رك 
للجرى . . أما 2 كامو؟ فقد اكتفى بمراقبته . . كان يحس بالقلق 
- 


صفحة فارغة 


المرتسم على وجهه ٠»‏ والذى يتحرك فى أعماقه . . ويدرك كم هو 
صادق وبرىء.. لكن هاهى الساعات تمر .. والليل قد 
زحف. . ولم يحدث شىء بالمرة . 

المرة الوحيدة التى تكلم فيها « كامو ) .كانت عندما قال 
للقبطان : 

-أنت تبحث عن ريشة ف المحيط . 

راح القبطان ينظر إلى الأفق » وقال : إنه موعد مرور السفيئة 
(االشبح) من هذا المكان . 


تمتم « كامو ) الشبح» ! ! 
قال القبطان : إنها سفينة كبيرة تمتلكها دولة بروناى . . أغنى 
دولة فى المنطقة . 8 


سأل ١‏ كامو) : ماذا تقصد بالضبط . . 

وقبل أن يسمع ١‏ كامو » الرد 1 ا أن يلتزم 
القتميت. . . فقد لاح فى الأفق شىء ما ٠.‏ إنه أنوار سفيئة 
بعيدة. . صاح القبطان : 

د إتقااهى . . الشفهة: .. . وعدا هر المكان الع اليرت فاته 
(فيكتوريا» عندما هاجمها القراصنة . 

ثم ساد صمت رهيب . . إلا من دقات قلب القبطان الذى 
5 


كان جو عه :+ كا شك أن يوا لكاشيعا ره سيرنه يفت 
راح يترقب ظهور سفيئة أخرى وسط الظلام . . وأخذ « كامو؛ ينظر 
فى الأفق » أما القبطان فقد وضع مكبرا على عينيه . وراح ينظر إلى 
السفيئة . . إنه يعرف أن هذا المكبر يعمل بالأشعة فوق البنفسجية 
٠. ٠‏ ويمكنه أن يرى مايحدث ف البحر المظلم » كأن الج نهار . . 
لكن شيئا لم يظهر . . لذا دفع النظارة المكيرة جانبا . . وقال : 
الحمد لله . . يبدو أن السفيئة « الشبح » قد اجتازت منطقة 
لطن .. 
وفجأة انطلقت أصوات انفجارات ورصاصات .. فخفق 
طلب القبطان . وأسرع وأمسك المكبر . . وما إن وضعه على عينيه 
حتى هتف بصوت ملىء بالرهبة : 
تسيو . بوره 1 ] 
د علد #د 
قال 1 حب حب » لضابط الشرطة : 
- لقد جئت من أجل صديقى « كامو) . 
رذ الفظايهل: : ف" المدثة "عهرات لفاس الذي . وعدن هذا 
الاسم . . 
قال « حب ححب » : شىء مايؤكد أنه موجود الآن فى المكان 
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نفسه الذى يوجد فيه القبطان . 

رف القفافل" دوعس عع »"تشفلة" .. . كانه يسألة كيك 
استطاع أن يعقد تلك المقارنة » فقال « حب حب » : 

-القدحابرته أول أمس . . وأتغيزية أنايتقضى الآمر . . :والآن 
القفى .. . 

فى تلك اللحظات . دق جرس المهاتف . . فراح الضابط 
يمسك السماعة . . وما إن صاح ١‏ الو » حتى ارتسمت على وجهه 
علامات الاهترام الشديد . وراح ينطق عبارات غريبة دفعت 
«سون بحيب 4 إل التركير كثيراافينا يسمعة بأذنيه . أدرك أن هناك 
شيئا غير طبيعى يحدث . . فقد كرر الضابط عبارة أن ١‏ الشبح » 
القلفى ...كدوام مرة . 

أحس « حب حب ) باليرة . . فمن يكون «الشبح» هذا . 
ونوروها قافا أدزلة أنةاللاين معوض فيه قا وله اسسكفة.... . 

وسرعان ما انقلب الحال فى قسم الشرطة .. وبحاسة 
المغامر. . راح يتقصى المعلومات من خلال الكليات التى تتناثر 
ناوه .رفاك . . الكو علس هده الكلواك كا عبارة عن ال 
أعرف » ١»‏ مجهول » » « غامض ) . 

15 ما فياك الى سن "أن السفلنة "كاوه ميكفيية قن 
5 


احتفت بالأسلوب نفسه الذى اختفت به سفيئة « فيكتوريا ؛ قبل 
أيام . وأن الطيران الآن يقوم بطلعات جديدة للبحث عن 
السفيئة » ولم يعثر بعد على أى اثر لها . 

وكات نارقكر «السويكيى :اق طالزته ... . لكت درك اسمن 
الخنطورة بشدة الوقلاع الآ والبحث عين السفينة الضائعة وسط 
هذا الجو الغريب من التوتر والغموض . فلاشك أن هذا سوف 
يعرضه لما لاحمد عقياه . 

وفكر 2 حب حب ) أن يبتعد قليلا عن هذا الأمر . . وأن يعود 
فليا أو أن حوققة إلى اك لتحيف يكز نيعرف المريويحن 
السفن التجارية والبحارة من الناس البسطاء . . 

وخرج « حب حب ١‏ إلى شوارع المدينة . . 

وما إن خرج من قسم الشرطة حتى قفز الصقر فوق كتفه . . 
وهو يحمل ا حقيبة . . ابتسم ١‏ حب حب » وقال : 

حل تكس كورلا . .ررم ع كيو فيه 1 


عد 4 باد 


كان عل :نكي كحك » "أن القافيا رو لخر تين الفا ١‏ 
وقنف فى الشارع يحاول أن يشير إلى سيارة . بدا الشارع مزدحا . . 
نا 


فقذال أن :تقفه لذارجوص المجازات :الى أختازااطا راع رسعا هويا 
امقتومن انتكالفه . .. لكنه لم يتمكن من التفكير فى الأمر إلا بعد أن 
ركب العينازة؟ فشةزاى الشءانقادنه مرة أخرى ٠.‏ الينا راح رد 
سائلا : 

-هل هناك أغنياء فى هذا البلد لهذه الدرجة . . ؟ 

عالطا : 

حيجن لان بل ضيا فى هافق . 

سكت السائق قليلا ثم أكمل : إنها سيارة «مونتيروا .. أحد 
رجال الصناعة الحدد . 

نظر « حب حب » إلى الإشارات الغريبة الموضوعة فى أكثر من 
كان .م الشيارة . وكتم : 

وهذا فإنه يضع هذه الإشارات . ؟ 

أله الشائق : ماذاالتفتس , ؟ 

أشار ٠‏ حب حب ؛ إلى إشارات ملصقة على السيارة عليها 
ثلاثة حروف كبيرة هى "1/12 . . لم يفهم السائق ماذا تكون » لذا 
قا : أتظللاق أن أغمل كام مل فازة وول . ولا اعرف كاد 

قال 2 حب حب ! باللغة الانجليزية : إنها الحروف الأولى من 
7 


جملة تعنى ( شخص مهم جذا ) . 
خشف النذان نوكا ... .+رقالن:: 
-آه . . يالى من غبى . كان لابد أن أفهم . . فأنا أراها دائ) فى 
النوادى الفخمة . . وعند الفنادق . . فعلا ( مونتيرو ؛ رجل مهم 
جدا . 
وعوقابال:وصعلت السهارة إل المبعاء. ٠‏ «ذااتكر عا لديطووعاغير 
عادى . . أحس كأن خبر اختفاء السفية « الشبح ؛ لم يصل إلى 
الميناء بعدء أو لعله لايهم الناس كثيرا . . 
نظر ( حب حب " إلى صقره وتطلع بعينيه إلى السسماء . . كانت 
الساعة تقترب من الحادية عشرة والنصف مساء . . انتابته الرغبة 
أن يفتح حقيبته التى تتحول إلى طائرة عندما يفتحها . . ولكنه . 
من جديد » قرر أن يتراجع عن هذه الفكرة الجنونية . 
أحس ١‏ حب حب ١‏ أنه فى طريق مسدود . . صحيح أنه 
كصحفى منتسب يمكن أن يحصل على بعض المعلومات » لكنه 
كتظافر يك أن نهل كلها . .يت أ نهدل إل آل لفن . .. 
لك كناف يكن آن مكلف اذللك ١‏ والكوعوتر انزف سل ؟ 
ون ع فك 
جلس ١‏ حب حب» و معه صقره فوق صخرة تطل مباشرة على 
م 


البحر » يتطلع نحو مجهول بعيد للغاية . فراح يفكر في) يمكن أن 
عدنات ق قلةالكالثة . . 

تراحمت الأنهان موك رلك . . #وقوياءل عن بعوريف تيف 
المعلومات الغريبة التى تشهدها سواحل سنغافورة . راح يفترض 
أن فاك يتقف أرسويسة اده الفسلاك رفن +اقفيك أن 
هناك هدفا يسعى الفاعلون إلى تحقيقه . والوصول إليه . 

وعندما توصل إلى كلمة « الحدف »© تساءل عن الأهداف 
الكبرى» والطموحات البارزة فى حياة البشر . فقال لنفسه : 

مريعافين الداقى الونا فا املد .و الاقف الأققي الوه . 
والبعض الثالث للتميز الاجتماعى .. مثل الرجل الذى وضع 
العويدنن الثكارات» ع يسبازقة . . :هيدا الل كذاكان سكنه 
أن يكتفى يشارة واحدة . ولكنه وضع أكثر من واحدة وبأحجام 

نظر ١‏ حب حب إلى صقره . وقال : 

- اسمع يا « رف رف » منذ أن تعارفنا وأنا أحب المغامرات . 
وهذا أقصى طموحى . لكن هذا الرجل امونتيرواء مثلا من 
الواضح أن أمثاله يحبون الشهرة والمال . . لكن ماهو هدف الذين 
وراء » عمليات اختطاف السفن ؟. أكيد المال من ضمن هذه 
م 
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الأعداف . . 

راح الصقر يرفرف , كأنه يفهم كل ماقاله «حب حب»» إلا أن 
هذا الأأحير تحرك فى مكانه » وأخذ يلف حول نفسه ء وكأنه لايفهم 
شيئا . . لكنه قال وهو يدق الأرض بقدميه حيرة : 

أكيد. , كاله اسؤندين اعهدات الكفن.. . ورين فاص 
من طراز (مونتيروا . . 

مونتيرو . . ترى من يكون «مونتيروا هذا ؟ 

وقف «مونتيرو أمام المرأة الضخمة الموجودة فى غرفته . وراح 
مهندم نفسه ء كأنه ذاهب إلى عرسه الخاص . بدا بالغ الأناقة . 
شعره يلمع . ووجهه أيضا يلمع . أما بدلته البيضاء . فقد جاءته 
لتوها من باريس . وليس عليه سوى أن يرتديها مرة واحدة . . ثم 
يلقى بها فى القمامة . . راح ينظر إلى القرنفلة الحمراء التى يعلقها 
عند ياقة سترته . . وراح يشمها كى يتأكد أنها مقطوفة لتوها من 
مشتل الزهور . . ونظر إلى مساعده « تامى » » وقال : 

سيعود القرنفل ليكون تقليعة هذه الأيام .. بعد أن يضع 
١مونتيرو)‏ قرنفلته الحمراء . 

قال « تاهن؟ : 

لقن اععك ل" الريك رسن زان اطويوانن ...القن + كل 
1:3 


راف الجبارات لوي 
التفت «مونتيروا إلى مساعده الذى أخرج من حقيبته شارات 
مختلفة الأشكال والألوان والخخطوط . وقال هو يكاد يبتف : 
- أه .. رائع . . أريد المزيد منها . . يجب أن توضع فى كل 
مكان أذهب إليه . . فى المطعم يجب أن توضع على المائدة . . وفى 
الشوارع » يجب أن تعلق فى كل مكان أذهب إليه . . يجب أن يعرف 
الناس أن شخصا مهما جدا سوف يمر من حيث أمر. ٠.‏ وإن. 
اندهش «مونتيروة حين رأى تابعه يبتسم .. فكف عن 
الكلام. وقال : 
-لماذا تبتسم . .؟ 
رد تامى » قائلا : هل أنت شخص مهم جدا . . أم .؟ 
دس !مونتيرو) سيجاره الفخم فى طرف فمه افقال :1 
أبونا! الماك ٠...‏ اققت تقول نشوا ار . . 
قال « تامى ا بخبث شديد جدا : أنت «قرصان مهم جدا» . 
تنهد مونتيرو وقال وهو يضحك : 
إنهم لايفهمون أن هذه الشارة تعنى فى المقام الأول قرصانا 
منهديا كا . . وأن القراصنة الحدد قوم مهمون للغاية .. دعهم 
ينسخدعون . 
قل 


وبعد قليل كان (مونتيروا يستعد للذهاب إلى حفل ضخم 

لايضم سوى رؤوس القوم وس الوكاكن لفون حها".... 
2 عاد ع 

فى اللحظات نفسها » وفى مكان بعيد عن شواطئ سنغافورة 
.. وعند جزيرة قريبة من تايلاند جلس القبطان « لآى» فى زنزانة 
ضيقة ينتظر مصيره الذى حددوه له قبل ساعتين . . كان عليه أن 

ازدحمت الأفكار فى رأس القبطان . . فهو لايمكن بأى حال 
من الاأكوال أن يؤافوة عرق هنا 7الظللك الخويب!النى اظلليوههننه: . 
ومن المثير أنهم أمهلوه ثلاث ساعات كى يفكر » ويقرر ماذا يجب 
التقدان ... 

ومر الوقت سريعا أحيانا .. وشديد البطء فى أحيان أخرى 
على القبطان وهو يفكر فى الزنزانة» فيها يمكن أن يقع عليه 
ل 

لم يفكر القبطان فقط فى مصيره الذى سوف ينتظره لو رفض أن 
يكون قرصانا محترفا . . بل راح يفكر فى المصير الذى يننظره الصبى 
«كامو » الذى بلغت به الشجاعة أن وقف معه حتى اللحظة 
الأخيرة. . 
2 


لم يعرف بالضبط ماذا حدث له بعد أن 7 تم القبضى عليه ىف 
زورقه أثناء الليل . . لكنه حاول أن يسأل عن مصير « كامو » فلم 
يصل إلى أى إجابة شافية . 

ففى تلك الليلة المشئومة . أسرع يندفع بزورقه ليهاجم سفيئة 
القراصنة ولكن طلقة دخان كثيف انطلقت نحو زورقه . سرعان 
ماخنقته وسقّط مغشيا عليه » وعندما استيقظ وجد نفسه محبوسا فى 
ذلك المكان . 

عندما نثروا المياه فوق وجهه . سمع شخصا يقول له : 

عا الالسعق امي . 

وقتها » أدرك أنه موجود فى قفص القراصنة “وأن عليه أن 
يقابل ١‏ السيد » . . ومع ذلك لم يقابله فقد صدرت أوامر عليامن 
«السيد» بأن على القبطان أن يقرر هل يصبح واحدا من القراصنة 
المحترفين و إلا عليه أن يختار مصيره . 

إنه الآن واقع فى حيرة شديدة . . فهو لايمكن أن يتخلى عن 
جلي" ووأ فهك :نا لعفاف «#اقليةا ا تار النزرك ب ب زنالامن 
هذه السقطة البشعة . لقد سمع أحد الرجال يردد أن « السيد » قد 
أبقى على حياته لأنه قبطان ماهر . ومن المهم الاستفادة من 
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لكن ٠‏ ترى ماذا مسكوّت قران الصبطيان؟ 
#3 #0 

قرر «٠‏ حب حب »© أن يعرف المزيد من المعلومات عن 
القراصنة . وعمليات القرصنة . . لذا راح يدوس على حروف كلمة 
ميان . مسهان رفاطين الكنير .من العلبويات عل ناه 
الكوويوةر الخارق . . 

جاء على الشاشة أنه حسب الاتفاقية الدولية المعقودة فى جنيف 
عام 19658 » فإن القرصئة هى عملية غير قانونية ممزوجة بأعمال 
العنف يرتكبها أشخاص ضد ركاب السفن الخاصة والعامة ببدف 
الاستتلا عل الثرؤات:»: 

وعرف « حب حب » أن عمليات القرصنة قد ازدهرت إبان 
اليقتا راف الكتزىالقل :قدت عرو التتقافيت الرية .. امقال 
الفينيقيين . والرومان . واليونان والحضارة الإسلامية . وجاء على 
الشاشة أن للقراصنة قوانينهم الخاصة . سواء فيم| يتعلق بالأسرى 
الذين يقبضون عليهم أو مايتعلق بالرايات التى يتخذونها رمزا لهم . 
فالأسير إما أن يتحول إلى قرصان محترف . أو نخادم للقراصنة أو 
لازت برصياقان أخة لمقوض الح . . 

أما الرايات » فلكل مجموعة من القراصنة علم خاص بهم . 
2 


وفى كل هذه الأعلام توجد جمجمة ترمز إلى الموت الذى ينتظر كل 
من يقع بين برائن هؤلاء اللصوص . ومن أشهر القراصنة فى تاريخ 
البشرية هناك «هنرى مورجان» الذى مات عام ١7488‏ . وروبرس 
الذى مات فى أوائل القرن الثامن عشر . كما عرفت البحار قراصنة 
من السيدات مثل «مارى ريد» التى ماتت عام ١77١‏ . 
وظهرت على الشاشة #وقاسات ناعرو انوا بدي 
القرن الثامن عشر . ولم تظهر بعد ذلك فى العالم سوى عام ١917٠١‏ 
فى جنوب شرق أسيا حيث استخدم القراصنة الأسلحة 
الأوتوماتيكية للسيطرة على إحدى السفن . 
وهنا 77 
عن القرصنة فى جنوب شرق أسيا . 
جد ا 
طلب القبطان ١‏ لاى » أن يقابل الصبى ١‏ كامو » قبل أن يعطى 
كلمته فيها يتعلق با يجب عمله . . وكان الرد غريبا للغاية عندما 
قال له أحد القراصنة 
-إنه فى قرية الأطفال . . ومن الصعب أن نحضره الآن . 
وني قروو موسرب 3الونسد .امد اناري 
الأطفال »). لكن القرصان قال بلهجة مليئة بالشراسة : 
3 


على ها حعانف ومين لم كه أ عن هل تكون 
زميلا لنا . أم نجعل السمك المتوحش يلتهم جسمك قطعة وراء 

قال القبطان : 

هل لى أن أطلب مقابلة « كامو » . . هو الذى سيجعلنى 
0 

وفهم الأإقيان أن حشوون القفى .نونظ ابموائقة الفكلان أن 
يصبح واحدا منهم . . وبدت الصدمة مرسومة على وجه ١‏ كامو )ا 
عندما حضر . . فهو لم يكن يتصور أن يوافق القبطان على أن 
يتحول إلى قرصان . . إلا أن « لاى » قال له : 

اسمع ياصغيرى .. أنت لاتعرف قوانين البحر . . فنحن 
وشفننا شىء والحد . . إذا غرقت الشفينةافهذا يعتى أننا ميتون . 
كف زان اكقال ناقتد اللقافة». . !013 الآن. شمن ميشه . 
لاوالقديوو فى اتطرفاتي. .. وذلق حيض. اتكن .من "إقادة 
افق . أو أن راذق اللنقاف املق ١‏ 

مط « كامو ) شفتيه . وقد استبدت به الحيرة . فترى هل 
القبطان على حق ؟ . أم إنه باع نفسه للقراصنة حين يوافق على أن 
ينضم للقراصنة . ؟ 
6.0 
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لكن القبطان كان لديه رأيه الخاص . فلاشك أنه لو انضم إلى 
القراصنة وأصبح واحدا منهم ؛ فإن ذلك سوف يقوده حتم| إلى 
مكان السفيئة ١‏ فيكتوريا ؛ رغم أن هناك أمرا يؤرقه كثيرا . وهو أن 
عليه أن يؤدى يمين القراصنة . . وأن يقسم الا يكون مواليا إلا 
لقوانين القرصنة . . أشد قوانين البغخر قسوة . . 

لكن » يبدو أن علا قة القبطان بسفينته أقوى من أن يفعل أى 
عو عور .. ااال ل كاف .: 

- سوف أقسم اليمين .. لأن الشخص الذى يقسم هو فى 


التقيقة ميت . . 
نظر إلى ١‏ كامو » بقلق . . وردد وقد بدا مغلوبا على أمره : 
افق كراشعت:. . 
ربت القبطان على كتف الصبى » وقال له : 


طتاتنى .اكريعة| كاسن لقال . 
وبعد قليل» ذاع بين القراصنة أن قرصانا جديدا سوف ينضم 
إليهم هو القبطان السابق ١‏ لاى ؛ . وأنه سوف يقسم يمين 
القراصنة فى أول لقاء له بالسيد . 
بد تنبا كن 
قفز 1 حب حب !ا من مكانه » وقال وهو ينظر إلى صديقه 


ل ها 


الصقر « رف رف ») : 

عإنة واتسلامن الركان الميين .. . أنااواثق فى ذللك :.. 

كانت المعلومات التى استطاع أن يعرفها عن القرصنة فى جنوب 
شرق آنا تفكذا لداذللك: . بقويلةهبالمتظلعة اقل عرقت أغرزالبالمؤصيدة 
منذ القرن الرابع عشر . ووصلت ذرقتها فى أوائل القرن التاسع 
عشر . وقد اشتهر رجال من طراز « واكو ») فى بحر الصين . 
وأغلب القراصنة كانوا من عليه القوم . . 

فنا قرو اتح اين أن ريحف يوبنظا الا اص الوكين فى 
مديئة سنغافورة عن رجل له مواصفات خاصة . . ولذا عاد مرة 
أخرى فى الليلةنفسها إلى قسم الشرطة . والتقى بنفس الضابط . . 

حتى الآن لم يتمكن أحد من معرفة مصير السفينة « الشبح » 
التى اختفت فى ظروف غامضة . . وما إن رأى الضابط « حب 
حب » حتى قال له : 

ف عاشي لالدشين . 

قال « حب حب » : 

انا لذ أسععيضه مو اهشر . .جيل امس يعو معاوسات 
حول أغنى عشرة رجال فى سنغافورة . 

الكمت الدهشة الضابط .. فلاشك أن هذا الصحفى 


اك 


الصغير قد أتى ومعه بعض المتاعب . . لذا سأله : 

الزاة] لاه لازنا مع ؟ 

رد حب حب ) : صدقنى . السفيئة فى جعبة واحل منهم . . 

قال الضابط : إنهم جميعا عصاميون .. كونوا أنفسهم 
بمجهودهم الخاص . 

تمتم 2« حب حب »© : ولذلك أريد أن اعرف نوع المجهود 
الخاص . 
قال الضابط : ليس من حقى أن أعطيك مثل هذه المعلومات 
الهامة . . 

حاول ١‏ حب حب )» أن يستفز الضابط . فقال له : 

دالو الاك أى ابن صغين فا ةيضق أسيء قله الريعال 
فسوفع الزن قتعا ملكقي. عليه شف .عزن ترف اذا ؟ 

هز الضابط رأسه . وقد بدا أنه عرف الإجابة . . لكن ؛ حب 
حب الم يتركه يفكر . فقال : 

د من الصفر . فإن أى صبى صغير فى حالة 
العف || الاأنا.. .يترزق ' أن «يمعؤلاق " الاقاوت :تفده . ...+ وساف كينت 
سلكه من سبقوه . 

برقت عينا الضابط ٠‏ وهو لايتصور بالمرة أنه أمام شخص 
زدك 


يتمتع بحدة ذكاء مثلم| يتمتع حب حب؛. 
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كلك اللبلة: كان«موتعزو قداقرر أنايقضى سههزة رائعة . . 
مق 'سؤزرات" اللتاكاين الفسيةة». . يقر افق عفان 
الأعمال فى أحد الفنادق الضخمة . .من أجل تناول عشاء عمل 
. يتناقش فيه الجميع فى موضوع بناء مديئة جديدة تطل على بحر 
جنوب الصين . 

ولذا فإن سيارة « مونتيرو ») عندما اخترقت شوارع العاصمة 
سنغافورة . كان صاحبها فى طريقه لعضور هذا اللقاء الام الذى 
لايتكرر كثيرا فى المدينة . 

رسم «مزنتيروة خطة دقيقة من أجل السيطرة عل هزلة 
الرجال . وبالتالى على اقتصاد المديئة بأكملها . - نقد أن يتخلص 
من أى منافس له . . يمكنه أن يقف فى طريق خطته الطموحة . . 

وعندما وصلت سيارته الفارهة إلى الفندق . بدا «مونتيروا 
سعيدا وهو يرى شارة ضخمة عليها حروف "2" أمامه . . نظر 
إلى تابعه وقال : 

رائع . . المرة القادمة سوف نضع شارة جديدة تعنى أهم 
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شمخصضواق المشيعة . . ل" .بل أهم قرصات . . نوعاط تصماءمحما برعا 

ودس السيجار فى فمه » وضحك ضحكة مكتومة . . 

ولأنه رجل مهم جدا .. فقد كانت الأبواب تنفتح أمامه 
بسهولة ... باب الفندق الذى ينفتح تلقائيا .. ثم باب 
المصعد. . وأيضا باب القاعة الكبرى التى فيها العشاء الفخم 
المنتظر . . 
ولأنه رجل مهم . فيا إن دخل القاعة الكبرى . . حتى التف 
أغلب الحاضرين نحوه .. أحس بالنشوة .. وراح ينفض 
السيجار . . ثم هز رأسه وهو يبتسم ابتسامة ذات معنى . . ثم 
راح يمد يده إلى الأمام وسرعان ماجاء اللحرون يصافحونه . 

أحس «مونتيرو) أن الجميع ببذه الحفاوة قد انتخبوه عميدا لهم 
. وأنه الآن أهم شخص ف المدينة . ولذا راح يتمتم داخل نفسه : 

- وأيضا أنت» أهم قرصان ف المدينة . 

خ#د غد 

فى قسم الشرطة كانت المفاجأة الحقيقية . 

فقد تم العثور على جميع ملفات الأثرياء الذين ظهروا فى الآونة 
الأخيرة . عدا ملف واحد . . هو الملف الخخاص ب 7 يوسف 
مونثيروا. . 
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استبدت الدهشة بالضابط . . ونظر إلى #حب حب "2 . وقال 
فاغرافمه: 

-إنه لأمر مثير للغاية . . هل أنت واثق أن له ملفا طرفكم ؟ 

رد الضابط : 

- كن المجعصييات الخاطةونا:ملفقات عفنا .. . ليس لامها ف 
منطقة الشبهات . . بل لأنه يجب حمايتها . . 

تمتم ( حب حب » : لكن فى الأمر سرا . . يجب أن أعرفه . 

فوجئ «# حب حب » بالضابط يقول له : 

اسمع أءها الصحفى . . هناك حدود لكل شخص منا يجب 
ألايتتجاوزها . . 

ناتك نم وداغرييية ا اللصدى :فى رأسيه: ...نظا (إلبه واشفافتة 
سس اس لس ا أن الضابط هر 
أسه . . ول يتكلم . أدرك 9 حب حب » مدى خطورة الموقف . 
فقال : 

ععل شن أناسعك .. ؟ 

رد الضابط : لا أقصد . . ولكن لاتعبر الخط الأأمر . . 

مت سو واس ان .دو ا 
ليمي .. . (للأسويعاة ١‏ . حك تظلر موهفة! الصاح لاصفنإلا 
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إذا حاول ان يخترق هذا الخط الأمر » لا أن يكتفى بعبوره . 
قال : 

داطيين .. . آنا أعين الجفاؤ: . . بل أحطمها . 

وأسرع خارجا من قسم الشرطة .. دق قلب الضابط . 
ارن... سودي يروي سوم 

د و 

بدت الأمور فى أفضل حالاتها فى اللجزيرة . . خاصة بالنسبة 
للقظان وللعيبى؟ لاكلنن» . ,«نمان سات الأباء أن« اليا الن 
يحضر الليلة . لأنه مشغول بأمر هام للغاية . ولذا فإن القَسَمَ 
الذى سوف يؤديه القبطان ١‏ لاى» قل يتأخر ليوم آخر . 

وعندما سمع « كامو ) هذا الخبر . . غمرته الفرحة . . وقرر أن 

كان كل همه هو أن يؤخر أداء القسم . . وذلك كى يتمكن من 
الاتصال بالعالم اسلنا ٠...‏ مفييري نرف عدا أنه مقلاك رسيليه 
الخاصة للاتصال بهذا العالم . . وأن عليه أن ١‏ يركز » كثيرا . 
حتى يتذكر الكيفية ا 0 
الخارق. . 
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إند:الآن حمق بالأمان أكثر . . افلاتتاكف أن بوحودةا إلى عغؤار 
القبطان « لاى ») سوف يعطيه الفرصة كى يجرب الكومبيوتر 
الخارق . . 

وق كوخه الذى خصصه القراصنة للقبطان . انزوى ١‏ كاموا فى 
ركن » وراح يمسك الكومبيوتر الخارق ويتذكر كيف استطاع أن 
يجعله يعمل أول مرة . . لقد فشل أنذاك مرة . ثم فشل مرة . 
ولكنه نجح مرتين . . ثم مالبث أن أخفق 

داس فوق الأزرار . . ورغم ان الكومبيوتر قد أطلق إشارة حمراء 
فإنه لم يطلق صغارة الاتصال الخارجى .. أحس ١‏ كامو ) 
بالإلحباط الشديد . . ثم رفع رأسه إلى السماء . . وهتف مناجيا : 

اناوس . ٠.‏ ساعدق . . كن معق . 

| 1# جد “د 

وق متو مسعيفة ا" العيين؟ اللاسغافلرزية .... كانك المشاككاة 
ا 

فكويةا | كفوريت لاع يسمت 6اضفييها زان البق فى[ القانافةصمانها 
أنه لاتوجد أية ملفات بالمعلومات خاصة بالسيد ! مونتيرو » . 

بدا الموقف مثيرا . وغريبا . . ولذا طالب أن يلتقى برئيس 
التحرير . وعندما دخل إلى مكتبه . وجد أمامه شابًا يتوقد 
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بالحياة» والهماس . راح يصافحه بحرارة ٠.‏ . وهو يقول : 

كم أنا سعيد أن التفى بصحفى من البلاد العربية . . 

ابعسم ١‏ حب حب ) . ولم يشأ أن يخيره أمها برو لايل العن 
توكل إليه مهمة صحفية . , وأن حاسة المغامرة قد دفعته لأ يعرف 
الكثير عن رجل الأعمال الثرى ١‏ موئتيرو » . . وبين] هو يحتسى 
المشروب الذى أمر به رئيس التحرير . قال ( حب حب» ! 

- إنها المرة الأولى التى أزور فيها سلغافورة . . وكم كنت أتملى 
أن ألتقي برجاها , . وأن أعرف الكثير عنهم لكن . . 

قال رئيس التحرير للشاب : 

- يمكن للجريدة أن تعين لك دليلا . يذهب معك لقابلة 
الشخصيات التى تودها , . 

أخرج ١‏ حب حب » مفكرته . . وراح يقرأ منها العديد من 
الأكراء. . .«وقالن : 

-بودى أن التقى بكل هذه الشخصيات . . هل من الممكن ؟ 

< ريا لكسوو اسد يكال < طقا يكل رتوار للك 
الحريدة ماتشاء . 

هنا أراد ( حب حب ؛ أن يلقى قثبلته . . فقال : 

-لكزاهتاك شخها أرريد أن اقابله عل عسهاله . . ومغلوفاتق 
/0 


عنه قليلة . . 
بدأ وجه رئيس التحرير يتغير ٠‏ وكأنه كان يتوقع مثل هذه 
الجملة . . قال وقد بدا كأن شيئا قد النحشر فى صوته : من ؟ 
وبحروف واثقة من الشخص الذى ينطقها . قال « حب 
حب»: السيد (مونتيروا , . 
وبدا « حب حب » كأنه ألقى قدبلة حقيقية فى المكان , . هنا 
قام رئيس التحرير من مكانه . . وتحرك فى الغرفة وقال : إنه خارج 
عن دائرة احتصاصنا , , 
شال حك معت ؛ وهل لهذا السبب لايوجد له ملف فى 
إدارة المعلومات الخاصة بالجريدة , . ؟ 
ولم يعرف رئيس التحرير كيف يرد على السؤال . . 
دج ا 
كاد ١‏ كامو » أن يلقى بالكومبيوتر الخارق فى الأرض . . بل وأن 
يرمى به خخارج الكو انعا وسالة:: 
مالى أراك عصبيا , . هناك أمور يجب أن نكون فيها هادثين . 
مد « كامو ) بالكومبيوثر الخارق . . وقال : 
-إنه لايعمل . . بل أنا الذى لا أجعله يعمل . . 
مدأ القيظان:: ناهذا ؟ 
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وراح ١‏ كامو » يشرح للقبطان لأول مرة ماذا يكون الكومبيوتر 
الخارق » وماهى إمكانات عمله . . هنا أمسك القبطان » وراح 
ينظر إليه بدهشة » وقال : 

-يا إلهى . . هذا الكومبيوتر معك . . ولاتتكلم . . 

رواتاكامي » : لكتق لا أغرفك كيف أجعله يعفل . . 

صاح القنظان : آنا أعرفك . .. 

سأله « كامو) : صحيح ؟ 

رد القبطان : حتى لو لم أكن أعرف .. فالحاجة أم 
الاختراع. . . يجب أن أعرف . . هه . . يجب أن أعرف . . هل 
نيولت" . : 

وراح القبطان يمسك بالكومبيوتر الخارق . . وأخذ يحدق فيه 
كان اكرول أن ,حك عو وتكلة نا لعففالة . .ومواالرفلت:. 
وهو يحاول . . لكن يبدو أنه لم ينجح . . فالتقت يائسا إلى ١‏ كاموا 
وقال : 

- هذه لعبة غير مفيدة . . من الأفضل أن ترميها فى البحر . . 

قال ١‏ كامو » : صدقنى إنه كومبيوتر خارق . . 

تساءل القبطان بسخرية : 

- ومن أين جاءته صفة أن يكون خارقا ؟ 


بت « كامو ا فجأة . . ثم لمعت عيناه . . وصر : 

كاه + جرلا كرك سد تلاك .... 

نظر إليه القبطان .. وقد لمعت عينياه بالفرحة .. وكأنه 
يسعتسر ماق تاكرف.. ...هينا فال ا« كاهو » : إبميعمل ذانها". . 
فكلا اراسي :«الى اكوك .. 

وفى تلك اللحظة دخل أحد القراصنة وقد بدت ملامح وجهه 
غير باعثة على الارتياح . . 
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قال رئيس التحرير » موجها كلامه إلى ال حب حب »© : 

- اسمع يازميل . لقد قررنا أن ننسى «مونتيرو» تماما . . رغم 
أنئا نعرف عنه الكثير . . 1 

بدت كلمات الرجل غريبة . ليس فقط لأنها صادرة من 
صحفى يحب أن يبحث دائما عن امتاعب ٠»‏ حتى يقدم للقراء 
القضايا الساخنة .. بل لأن فى كل كلمة نطق بها الكثير من 
المعانى الخفية » والمثيرة . . هنا سأل « حب حب ؛! : 

هل يقدم لكم الإغراءات . .؟ 

رد رئيس التحرير : لا »أنت تعرف أن الصحفيين الذين 
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يقعلون قرام انسومها ها سعطون: . 


فقون اي حكن 04 


ادن ساك 2 جمدات.:. 

رد رئيس التحرير : إنها #بديدات بشعة » أقرب إلى أعمال 
الفوضينة! 

رسي يه ٠‏ الققاك: هذ اهو اكات 
أود ساعه . القرصنة 


عور : لقد تخلص من ثلاثة صحفيين أكفاء . 
حاولوا كشف سره . . فقرر الباقون أن يلتزموا الصمت . . ولو إلى 

هنا سمع حب حب » صوتا ينطلق من جيبه . . فهتف كأنه 
يصرخ : 

-أما أنا . . فلن أسكت . . ولو إلى حين . 

ويدرقان انفكا ارعس التعرين عل اعؤالة . . به أن فرن.أن 
يخرج من غرفته بأقصى سرعة . . وأسرع نحو الطرقة . . وهناك 
أخرج الكومبيوتر الخارق وراح يتلقى رسالة عاجلة قادمة إليه . 

كانت الرسالة عاجلة فعلا . . ومثيرة للدهشة . لم يكن يمكنه 
أن يتوقعها أبدا . . إنها رسالة يبثها الكومبيوتر الخاص بصديقه 
19 


صفحة فارغة 


(كامو ) . . هتف لنفسه قائلا : 

-يا إلهى . لقد عرف كيف يجعله يعمل !! 

كان ٠‏ حب حب ؛ يعرف أنه بالضغط على الحروف الاربعة 
الخاصة بكلمة « يعمل » يجعل الكومبيوتر الخارق يطلق إشارة 
حاظة سرهان ما توا كرسيوي لاحي حي امكلاايها 
اللاتشيال' الفقاق. ٠...‏ اويمكة زر دوف عقف ١‏ انفاك أن يون 
الرسالة التى يودها . . 

بدا« حب حب ؛ فى تلك اللحظات ف غاية الارتباك » والقلق 
افلييدق نيوا لدووةة لكان اللعاانيب الأأن .يريا أو ينشققل رتفالة 
عاجلة . ولا أن يطلب من « كامو » مايوده منه » خخاصة كيفية 
تشغيل الكومبيوتر . . 

لذا لم يجد مكانا أكثر ملاءمة لتلك المهمة سوى أن يصعد فوق 
سطع المينى . 

عد 25 زد 

رغم الوقت الضيق » والظروف الغير مناسبة » كان على ٠‏ حب 
حب ' أن يرسل إشارات يستقبلها ! كامو » تعلمه كيف يستعمل 
الكومبيوتر الخارق . . وعلى أى زر بالضبط يمكن أن يدوس كى 
حك ملروووز لكا ذا اللاي كله ... 
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وبين)] راح ٠‏ حب حب »© يفعل ذلك فوق سطح البنى . . 
كانت هناك طائرة مروحية تطير فوق المديئة راحت ثقترب من المبنى 
الذى يوجد فيه » ثم انطلقت نحو البحر . . 

انكمش « حب حب » قليلا وهو يحس كأن الطائرة » بصوتها 
المزعبج » سوف تصطدم بالمبنى » إلا أن هذا لم يمنعه أن ينظر إلى 
الطائرة . 

وسرعان ما استرعى انتباهه شىء عجيب . . فققد كان هناك 
ملصق ضخم التصق بباطن الطائرة عليه الحرؤف التى تؤكد أن 
صاحبها ١‏ شخص مهم جدا ) . . 

لم يكن ٠‏ حب حب » يعرف أن هذا الشخص لمهم جدًا الذى 
يركب الطائرة هو ايضًا «مونتيرو» . وأنه فى تلك اللحظة » وف 
داخمل الطائرة » كان يقوم بتبديل ملابسه الأنيقة . ثم راح يرتدى 
ملابس أخرى غريبة الشكل .. فقد وضع حول عينيه عصبة 
سوداء من التى يرتديها القراصنة . وعلى رأسه ربط مئديلا متعدد 
الألوان وبدت حلته الزيتية كأنها لمقاتل متوحش . . ثم راح يضع 
البندقية الآلية حول وسطه . . وهو يتكلم قائلا : 

- رائع . . اليوم سوف نظفر بغنيمتين كبيرتين . . ١‏ الفردوس ١‏ 
ووالالا ف . 
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كان «مونتيرو» يعرف جيدا أن رجاله قد أعدوا العدة كاملة 
لمغامرة تلك الليلة . حيث سوف يقوم بنفسه بمهاجمة السفينة 
(الفردوس» القادمة من الخليج العربى وعليها الكثير من الأثرياء 
العرب . . وق الوقت نفسه فإنه سوف يضم القبطان ١‏ لاى » إلى 
جييودة | القرؤض عن العبراضفعة.... ٠‏ [نمروسرفك :3 الا الخد وابلجترفة فهو 
ب شجاع . وتخلص . ويعشق الحياة فوق البحر . . ولاشك أن 

ضمه إلى جيش القراصنة سوف يزيد من قوته . . ومن مغائمه . 

وسيجعله قرصانا مهما -جدا .. ليس فقط فى ستغافورة .. بل 
أيضا فى منطقة جنوب شرق آسيا التى يفكر فى الاستيلاء عليها من 
خلال مدى خطة إجرامية طويلة الأمد . 

انطلقت الطائرة فوق البحر . 

دارت عدة دورات حول نفسها قبل أن تغير من اتجاهها . 
وتنجه نحو جزر تايلاند . . هناك حيث تقع جزيرته الخاصة . 
التى يخفى فيها السفن الثلاث التى استولى عليها . . والموجودة 
الآن فى ميناء صناعى ضخم محفور داخل الصخور لايمكن لأحد 
أن يكتشفه . 

وبعد دقائق كانت طائرة القرصان العصرى «مونتيروا قل 
وصلت إلى الجزيرة . . وكان عليه أن يفعل اشياء كثيرة . . قبل أن 
5 


يستعد لمغامرته الليلية القادمة . 
د كد كد 

فى تلك اللحظات » كان ١‏ حب حب » قد استطاع أن يلقن 
صديقه « كامو » عير شاشات الكومبيوتر العملاق كيفية 
الاستتخدام الأمثل للكومبيوتر . . وبدأ يطلب منه أن يضغط على 
الزر الخاص برسم خريطة تدل على المكان الذى يوجد فيه . 

لم يكن حب حب » يعرف أن 7 كامو » موجود الآن فى مكان 
رفعت فيه درجة الاستعداد إلى أعلاها . . وأن الجميع فى حالة توتر 
كنتين أن السبيو رسوقلة حكن بعن كأقاكق: ٠...‏ وآن شيعا ما ستؤفك 
فوص هزه الكل . 

ووون نهنا "اللسيول! لو قرس "كان على القتطان #الامييا أن 
يقوم بمساعدة ( كامو » فى الاختفاء عن الأنظار وسط الصخور. . 
حتى يتمكن أن يرسل رسالته إلى ١‏ جب حب» . 

وبينا استعد القيطان لشابلة ١‏ السيد 6 القادم بعد اأقائق: . 
انتشر بعض رجال القراصنة فوق الصخور يبحثون عن الصبى 
«كامو » الذى اختفى فى مكان ليس من السهل العثور عليه فيه . . 

راح قلبه يخفق بشدة » ا : 
وأخبم يكادون أن يكتشفوا مكانه ثم يقبضواأ اليه : 

/ 


فجأة » وقبل ان يدوس فوق الزرء الذى يمكن أن يرسم 
خريطة المكان الموجود فيه على شاشة 1 حب حب »©»ء راه . . إنه 
أحد القراصنة . الذى أشهر سلاحه فى وجهه . وصاح . . 

شتوافك تعلجاف كفت تررك .. 

ولم يكن أمام ذلك الخنوف الذى استبد به سوى أن يدوس بشدة 
على الزر .. ثم راح يستند على جدار الصخرة .. هئا صاح 
القرصان مذعورا : 

0 

لم ينهم ١‏ كامو ) شيئا . . ولم يعرف كيف يرد ء ولا ماذا يقصد 

. لأنه قد وجد نفسه ينطلق ف الهواء وكأن شيئا ما قد جذبه . 
وراح جسده الصغير يتطاوح كأنه يسقط فوق السحاب نحو 
الأرض . . فأخذ يصرخ .. ولكن صوته ضاع بعيدا . . 

ترو هادا اجوكيوك« كاسن ١+ . . ١‏ . 


31 عله ؟إد 


اااي ل يا 
الأخير كانه ينتظر . اأقان يجلس أمام مكشه وقد علام بعص 
الاكتئاب . . رفع رأسه الاسم حبع اديت الصدر وقال له: 
1 


صفحة فارغة 


أنت مظهر أعتقانااق الزفيع غير الناشب . 

قال ١‏ حب حب و وهو يشير إلى الكومبيوتر الخارق : 

تاأنظل . . .حرفت أبن هوزالاة .... إنهاتسروسان:. 

قالة لكا نل كلو انال * أنف لديف كس وان .. . وان كاري 
لانسر . . سوف ينقلوننى . . لأن أحوال الأمن ليست على مايرام 
هذه الأيام . . 

م يبتم ‏ حب -حب » ماذا يقول الضابط . . بل قال له : 

تاانظن.. . إنكتهنا .. متديقى لااكاقي ؛ , . 

وعدن ان تادرو ع وده قار إلا را د على شاشة 
الكوسيوتر ٠.‏ افقاًة الك اعيداة». .. :ريطن إن ١ح‏ حسى») :وتالة 
وقد بدت عليه اللهفة : 

- كيف عرفك ذلك :؟ . إجا جويرة الح د 


قال« حب حب ) السو 07 نف أن الققالاة 
بأى ثمن. . 

قا العيريط وها سووره اا كه سو العطلاك الاك 
يؤذون البشر 2 


قاق «كسن سيت 216 لك ميلم "كلقن مرخ الت .. 
أؤكد لك أنه هناك محبوس فى نفس المكان الذى خطفه فيه 


٠‏ /ا 


القراصنة . . 

نشم الضابط : قراصنة !! 

صاح حب حب : أرجوك . . ساعدنى أن تبلغ السلطات . . 
يجب أن تنقذه . 

قال الضابط : سوف أحاول .. لكنهم سوف ينقلونئى . 
بادعاء أننى ضابط خامل 1 

قال « حب -حب » حاول . . ولو مرة أن ثقف بمجانبى . . 

رد الضابط : سوف أحاول . . سوف أتصل بمأمور القسم . . 
وعليه أن يتصل بالحكمدار . . وعليه أن يتصل بالإدارة العليا . . 
ثم بمدير الأمن . . وعلى مدير الأمن أن يتصل بوزير الداخلية . . 

وعقدما! للقت إلا« حيو حت كانجنينالتفويري نطق 
إلى الشارع . . 

فوجئْ سكان سنغافورة بصبى يجرى فى الشوارع . . نحو صقر 
يحمل فى منقاره حقيبة . . سرعان ما ألقاها نحوه . . وعلى الفور 
افترشها ( حب حب ؛» وراح يركبها على عجالة . . 

القف الناس حول متدهشين. . . فى علتظاك اقليله » "كان 
لاحب حب »© قد انطلق بالطائرة فى اجو . . وراح الصقر يرفرف 
حوله . . وهما يعلوان نحو السياء . 

7١ 


لقد بدأت المغامرة الحقيقية . . وعلى ٠‏ حب حب ١‏ أن يتتبع 
خطى الخريطة كى يصل إلى المكان الذى يوجد فيه صديقه كامو 
.. أو بالأحرى كبا عرف منه قبل قليل » الجزيرة التى يوجد فيها 
قراصنة البحر المعاصرون . . أحدث طراز من القراصنة . . 

انطلقت الطائرة فوق بحر جئوب الصين » نحو تايلاند . . 
وكان « حب حب ١‏ كلم) اقترب منها ترتفع المؤشرات الظاهرة فى 
شاف الكروسية القاوق .... 

أحس « حب حب " أنه مقبل على خخطر . . ولكنه لم يستطع 
أن يحدد إلى أى مدى تصل حدود هذا الخطر . . كانت لديه ثقة 
كبيرة فى أن الله يقف دائم) مع من يسعون لعمل الخير . . وأنه طالما 
هو متوجه إلى مثل هذه المهمة » فلابد للساء أن تقف معه . . 

لكنه » لم يكن يدرى أن «جزيرة اللجن» التى يتوجه إليها تشهد 
الآن أحداثا ساخنة . فقد كان القرصان الذى يتصور نفسه شخصا 
مهما للغاية يستعد لعمليته الإجرامية القادمة . . 

بدث الجزيرة فى تلك اللحظة فى أشد حالات الاستعداد 
للعملية المثيرة . فهناك سفينة سوف تصل إلى البقعة نفسها التى تم 
فيها خطف سفن أخرى من قبل ٠‏ . 

كان مونتيرو واثققا تماما أنه لن مجرؤ أحد على الاقتراب من هذه 
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المنطقة الخطرة . . ليس فقط لأن ررجال الأمن فى سنغافورة واقعون 
فى حيرة تما حدث فى الفترة الأخيرة . بل أيضا لأنه بصفته رجلا 
مهما جدا .. يعرف ماهى الخطط المقبلة لرجال الأمن الذين 
لاتتصور أحد منهم قط أن امونتيروا هو 7 سيد القراصنة ؛ . . 

كل ما كأن فى ذهنه هو الاستيلاء على السفيئة . . وأن يكون 
معه القرصان المنتظر . . القبطان ١‏ لاى ) . . 


4 + عو 


هتف « لاى ) عئدما رأى ١مونتروة‏ : 

5 3 

تمتم مونتيرو قائلا : 

- فليلون هم من يعرفون حقيقتى . . ولن ينقذك منى سوى 
الرلقيل ٠...‏ ولعاقزن المرفية .. 

قال القبطان : 

حاقل تتوو الهلة الدرقة > 

رذ الؤووان 101ل اس ...راع رسكيه مهاو املق ... 
وأستطيع أن أعلمهم كيف يكنون لهم الولاء . . لقانون القرصنة . . 
هه , ؟ 


رف 


سرعان مافهم القبطان أن «مونتيرو؛ يريد منه أن يقسم الآن . 
والآن فقط . . فصاح : 

- لقد خسرت سفيئتى . . وسمعتى . . ول . 

هتف «مونتيرو) » وقد بدت على وجهه سمات الفرحة : 

- رائع .. أنت هكذا ستكون ساعدى الأيمن .. فى كل 
عمليات القرصنة 

وراح القبطان يسرد فيا يمكن أن ينتظره . . هل من الطبيعى 
أن يتحول المرء من قبطان لسفيئة ذات تاريخ مجيد فوق سطح 
الهو . سي ووييوصا لافلك أن اقل ارس قافا 


كبيرة لانبضة منها . 

قال «مونتيرو) 2 سمعك تردد قسم 
القراصنة . . 

اع قن اعون .+ فهو أمام شسخص يعرفه جيدا . . إنه 


زميل سابق ق المدرسة الابتدائية كان دائا يفخر بأنه الأقوى جسم) 
#إوالأكتن شراسة .. . ..وكان :اف ]ينا أصذقاء.. .كك طاففر مده 
الزملاء . . ولعل هذا قد تسرب فى أعياقه . . وهاهو يحاول أن 
يكسب الأموال والجاه . . بعد أن فقد صداقات الآخرين طوال 
سئوات سحياته . . لذا رد قائلا : 
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- أسمع يا امونتيروا . . 

وقبل أن يكمل القبطان جملته » صرخ القبطان فى وجهه : 

ب اسمى اسيد القراصنة؟ . . أنا يجل مهم جذا .. قرصان 
مهم جدا . . أنا . 

وكان هذا وحده كفيلا أن يجعل القبطان «لاى» يعرف أى 
مصير ينتظره لو خالقه . 

عدا 

فجأة تغيريت أشياء كثيرة فى الخطة . . !! 

فقد طلب القبطان من مونتيرو أن يكون الهجوم على السفينة 
(الفردوس» فى لحظات النهار الأخيرة» وذلك لأن السفن قد 

ولاشك أن المسئولين فى السفينة « الفردوس » ينوون أن يستفيدوا 
من هذا الدرس . ولعل أحدا لايتوقع أن يتم ال جوم هذه المرة فى 
وضح النهار . . 

واقتنع مونتيرو بالفكرة . خاصة أن القبطان قد أكد له أنه لن 
يقسم قسم القرصنة إلا بعد أن يثبت له» على الواقع ٠‏ أنه 
قرصان. . ول يولد إلا قرصانا . . 

وسرعانت مايدأت الاستعدادات للإبحار من« جزيرة الجن4 . 

,/0 


نحو تايلاند لمقابلة السفينة القادمة من المنطقة العربية إلى جنوب 
255 

وفجأة » وقبل الإقلاع . جاءت صيحة من القرصان الذى 
يستطلع الأفقّ . وسرعان ماتكهربت الأمور . وسرت الأنباء بآن 
طلاقزة غروية لوبغليريه ةف اليو .. 

راح البعض ينظر إلى الأفق .. فلم ير أحد شيئا . . سوى 
صقر ذهبى اللون . . راح يعكس أشعة الشمس ف الدائرة التى 
يطير فيها . . هنا أطلق «مونتيرو؛ صيحة غضب قائلا : 

يجب أن أعاقب هذا القرصان . . إنه لايجيد الاستطلاع . 

ومن جديد استعدت سفينة القراصنة للإقلاع . . متتجهة إلى 
مغامرتها الشيطانية . . 


لم يكن أمام ٠‏ حب حب » سوى الكومبيوتر الذى اتخذه لنفسه 
مرشدا من أجل الوصول إلى المكان الذى يمختبئ فيه صديقه 
«كاموا. . 

ولذا » فيا إن أحس أن القراصنة قد كشفوا أمره حتى أسرع 
بالتراجع من حيث أتى » وراح يقود طائرته إلى الناحية الأُحرى من 
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صفحة فارغة 


الجزيرة . . 

وما إن دار حول الجزيرة » ووصل عند الطرف الثانى لها » حتى 
رأى منظرا لم يصدق عينيه أبدا وهما تريانه . 

لقد خيل له أنه يرى بحرا متلاطما من الأطفال . . 

اقتربت الطائرة من هذا البحر الغريب . . وكل) اقترب ١‏ حب 
حب ١)‏ وصقره . . زادت دهشته . . فقد كانت الحزيرة مليئة 
باطفال من أعمار مختلفة . 

وتساءل « حب حب ) عن هذه الظاهرة التى يراها أمامه . 
ولى يشأ أن ينزل بالطائرة إلى هذا الخضم لطائل من الأطفال . . 
فالاشنك أن ذلك يشكل مخاطرة غريبة لايمكن له أن يتكهن 

أحس أنه يقترب أكثر من مكان زميله ١‏ كأمو » . . 

راح يبحث عنه .. وهو يختبر خريطته الموجودة على شاشة 
الكومبيوتر الخارق . . ثم اكتشف فجأة أنه لايوجد أمامه سوى 
ككلةاظاكلة من الففصس.. . 

وعندما حطت طائرة ١٠‏ حب حب » نزل فوق الصخور وراح 
يبحث عن مكان ينفذ إليه . . أحس أنه أسفل هذه الصخور 
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الغريبة الشكل يوجد صديقه « كامو »6. وأيضا ٠يوجد‏ سر 
غامض . . لم يستطع أحد أن يكتشفه . . 

ورأى صخرة غريبة . . حاول أن يدفعها . . وما إن داس بيده 
عليها حتى اندفع يسقط فى هوة سحيقة لايعرف إلى أين تأخذه . 

طار جسمه فجأة وهوى . . ولف حول نفسه مرات عديدة . 
وأحس كأنه سيغمى عليه » بل كأنه ذاهب إلى مصيره المحتوم . . 

ولكن » فجأة وجد نفسه يرتفع فى الحو مرة أخرى .. أحس 
كأن روحه تسترد إليه مرة ثانية » بعد أن كاد أن يفقدها . . صاح 
وهولايصدق نفسه : 

- ال ارفوارفك» . . القد أنقلاك تكبا مرةقائية". . 

وما إن طار به الصقر حتى بدأ يستطلع المكان . . وكان غريبا 
بالفقل . 

# بد ب 

بدا المكان أشبه بمقيرة سفن . فهو عبارة عن مغارة ضخمة 
مسقوفة بالصخور . وف أسقلها بحر ضخم تنام السفن فى 
أحضانه . . بعد أن كادت تتحول إلى أطلال . 

هنا سمع ٠‏ حب حب »2 صوبًا يناديه . . صاح وهو لايزال 


98 


معلمًا بين مالس الصقر : 

ا 

جاده 'الصووك والعيواى : 3 حب حن)).. . أنادهنا افو 
البنفيية «فيختروياة ... 

أشار « حب حب » للصقر أن ينزل به إلى أسفل المغارة الرهيبة 
التى ,تضم أسفلها كل هذا العدد من السفن القديمة .. فراح 
الصقر هبط بصاحبه حتى نزل فوق السفينة . 

نر . 

تعانق الضديقان . . وثما يكادان ييكيان . . 

صحيح أنه لم يلتقيا من قبل وجها لوجه . . لكن هذا لم يمنع 
حرارة اللقاء أن تشتد . . راح « كامو » يربت على ريش الصقر 
العون.. وقالاله : 

-انت « رفرف ١!‏ الرائع !! 

قال ١‏ حب حب » : لقد أنقذنى مرات عديدة . 

أشار اكامو) إلى شبكة ضخمة مربوطة فوق السفينة» وقال : 

وهذه أنقذتنى مرة واحدة . . 

استدار 2 حب حب ) حوله . . وقال : 

و ا 


صفحة فارغة 


رد ١‏ كامو ١‏ إنها السفن التى سطوا عليها سين 
حتى محولوها ل هه 

وحكى « كامو ) ل ١‏ حب حب ) مغامرته . . ينذا ان رن أن 
يدس بأنفه في هذه المغامرة المثيرة . والخطيرة . . لقد أنقذته معجرة 
سهاوية . . وكان يمكن له أن يكون الآن بين عداد الموتى . 

هدا تذكر 1 حب حب » شيئا . . وقال : 

- لكن أخبرني . . ماسر هؤلاء الأطفال الذين رأيتهم عند طرف 
الجزيرة ؟ 


1 1 


وعرف ١‏ حب سحب ) حكاية هؤلاء الأطفال . . فسيد القراصنة 
يود أن يصنع جيلا من القراصئة الجدد » يسيطر بهم على بحر 
جنوب الصين , , ولذا فإنه يتخلص دوما من الكبار الذين يركبون 
السفن التى يتم الاستيلاء عليها , أما الصغار فإنه يضمهم إلى 
مدرسة القراصنة . 

برقت عيئنا ( جب حب ) من الدهشة . وقال ؛ 

لأنه جرم محمترف . . يجب أن نتمخلص منه , . 

وحكى « حب حب ) لصديقه مغامرته المثيرة التى تعرف نخلاها 
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عمن يكون ١‏ سيد القراصنة ". . ثم قال : 

- كنت قد قررت أن آتى هنا فقط لإنقاذك . . والعودة بك إلى 
سنغافورة . . لكن المغامرة ل تنته بعد . . 

ولكن ٠‏ كانض هتاك شكلةاصيي: قالأفق . . 

فعلى الصديقين أن يخرجا من هذا الكهف . . لم يكن الامر 
صعبا . . فقد قام الصقر بالدور خير قيام حين راح يطير حاملا 
#لحب حب ) بين مخلبيه » وخرج من الفتحة الصخرية الموجودة فى 
الفوهة . . ثم عاد ليأتى بصديقه «كاموه . . 

وبدأت المطاردة , 

ركب «حب حب »© طائرته وانطلق بها نحو بحر جنوب 
الصين . أما ١‏ كامو » فلم يكن أمامه سوى أن يترك نفسه » مجددا 
بين مخالب الصقر الذى انطلق به أيضا نحو عرض البحر . . 

وعند عرض البحر كانت سفيئنة القراصنة تستعد للاستيلاء على 
السفيئة «الفردوس » » حيث راحت السفينة تقترب من فريستها 

وما إن بدأت المعركة » حتى تغيرت الموازين تماما . . 

فقد تحول بحر جنوب الصين فجأة إلى ترسانة بحرية انتشرت 
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وانطلقت النيران فى كل مكان بالبحر . 

ف اقللك | اللحظات + «انكلالقات اظائ دست يحقك» . .«من أفل 
ترقب هذه المعركة الشرسة .. ل ينجح القراصنة فى استخدام 
أسلحتهم النارية التى يستخدمونها عند الاستيلاء على السفن 
التجارية وسفن الركاب . 

لكن ؛ لاشك أن شجاعة القبطان « لاى » قد لعبت دورا فى 
التعجيل بسقوط القراصنة » حيث نجم فى اقتحام مقصورة سيد 
القراصنة . وبدأت مبارزة ساخنة بين الزميلين القديمين وبكل 
مهارة استطاع ١‏ لاى » أن يجرده من سلاحه . . ثم صاح : 

قانون القراصئة المعاصر يعنى طلقة واحدة تكفى . 

وعلى الفور أشار ( مونتيرو ؛ من وراء زجاج مقصورته إلى رجاله 
أن يكفوا عن المقاومة . . بدا الموقف غريبا للغاية من هذا الرجل 
الذى طمح كثيرا فى أن يكون قرصانا مهما للغاية . . ولعل الذى 
دفعه إلى الاستسلام بسهولة أنه يطمح فى أن يكون سجينابالغ 
الأثمية . 

وسط الأفراح التى عمت مدينة سنغافورة تخرج الناس إلى 
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الشوارع يستقبلون الرجال والنساء والأطفال القادمين من جزيرة 
الجن . والذين أسرهم القرصان السابق (مونتيرو) ورجاله . . 

ووسط الشوارع » راح أبئاء المديئة يحملون القبطان ‏ لاى » فوق 
الأعئاق وهم لايكفون عن الرقص والغناء . 

شىء غريب حدث ف المدينة فى تلك الليلة . . فقد راح أبئاء 
سنغافورة يرتدون زى القراصنة كأنبم ذاهبون إلى حفل تنكرى . . 

ووسط تلك الاحتفالات الضخمة . . اقترب من ١‏ حب حب ) 
شخص يعرفه جيدا . ولعله كان يتوق أن يراه فى مثل هذه 
المناسبة . إنه ضابط الشرطة الذى قابله كثيرا . . لكن فى هذه المرة 
يرتدى الملايس المدئية . . وقال له : 

- ستغافورة تشكرك يا ١‏ حب حب » .. 

هر 7 حب بحب ١‏ رأسه ببرود 5 وسرعان مافهم الضابط سر 
هذا الموقف . فقال : 

- لتعلم أننى قد سعيت طويلا إلى مقابلتك . . كى أشرح لك 
سر موقفى السلبى . . أعتقد أنك الآن قد فهمت . . 

بدت الدهشة على وجه ا حب حب ؛ .. . ولكن الضابط لم 
يجعله يندهش طريلا . فقال : 

- لتعلم أن العدالة كانت تعد كل شىء من أجل تلك الحملة لم 
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يكن يمكن أن نجهز كل ذلك فى الخفاء دون أن نتصرف من الخارج 
وكأن كل شىء على مايرام . . وكأننا لانعرف بواطن الأمور. . 

هنا أدرك ٠‏ حب حب »© كم هو خاطئ في الحكم على 
الضابط . . إلا أن هذا الأخير راح يكمل من جديد : 

- ولعلك لاتعلم أيضا أن «مونتيرو! كانت له عيونه فى كل 
مكان.. وكان من الواجب تمويبهم .. قبل أن نكتشفهم . 
وندسهم معه فى السجن . . 

هنا » هتف ١‏ حب حب ) وهو يضحك : 

-آه . , أعتقد أن أتباعه الآن كثيرون في السجن . . وهو هكذا 
سيصبح 17/15 كفيك سينا مها للغايةٌ . تعدمدوء2 أمماءممطذ جرع 
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